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  بسم االله الرحمن الرحيم

  أما بعد.  نحمده تعالى و نصلى و نسلم على رسوله الكريم

  )7: ( آية سورة البقرة من )40-37 (الدرس رقم

ْختم الله على قـلوم وعلى سمعهم  ِْ ِ ْ ََ َ ُ ََ ََ ِ ُ ُ ّ َ ٌَوعلى أبَصارهم غشاوة  َ ََ ِ ْ ِِ َ ْ ٌولهم عذاب عظيم  ََ ِْ ٌ َ ََ ُ    )7: البقرة (َ

  لتأخير في القرآنالتقديم و ابحث 

  :تمهيد 
ٌَعلى أبَصارهم غشاوة " لما درسنا الآية السابعة من سورة البقرة و مررنا على الجملة  َ ِ ْ ِِ َ ْ حيث تقدم الخبر على المبتدأ " ََ

  :و بعد التتبع جمعت البحث ما يلي , فأجدر المقام على أن نتكلم في بحث التقديم و التأخير في القرآن 
  

  لتقديم و التأخير في القرآن ؟ما المقصود من ا
 غاية معلجمل العربية افذكر االله تعالى المقصود من هذا البحث أن القرآن الكريم هو الأساس الأصلي للغة العربية 

ٌَعلى أبَصارهم غشاوة : و البلاغة مثل الجمل الفصاحة  َ ِ ْ ِِ َ ْ  ِ االلهلىَِ  إ،  َوننُمِؤْمُْ اللِكوَتَـيَلَْ فـِى االلهلَعَوَ  ،  دُبُعَْ نـَاكيإِ  ، ََ
ُ الأرُيْـصِتَ   .انَيْـدََا هحًوْنُـَ  و ،   بِيْغَْ الحُِاتفََ مهُدَنْعِ وَ  ،   ةَِاع السمُلِْ عدرَُ يـهِيْلَإِ  ، ر وْمُْ

  .تأخيرالالأسلوب و ما هي المعاني المقصودة في مثل هذا التقديم و هذا فنحاول المعرفة على 
  

  :لتقديم والتأخير على قسمينأحوال ا يمكننا تقسيم
ُإياك نـعبد وإياك نستعين: (تقديم اللفظ على عامله نحو: الأول ِ َ ْ َ ََ َ ِ َِ ُ ُْ(  
وما : "البقرة، وقوله" وما أهل به لغير االله: "تقديم الألفاظ بعضها على بعض في غير العامل وذلك نحو قوله تعالى: الثاني

  .المائدة" أهل لغير االله به
   

  :ديم اللفظ على عاملهتق: ًأولا
   :ومن هذا الباب

o من قـبلانَيْـدََا هحًوْنُـ (. تقديم المفعول به على فعله َْ ْ ِ(   
o  شخُ. (عاملهتقديم الحال علىنَوْجُرَُْ يخمْهُُارصَبْا أًَاع(   
o رور على فعلهماَوعنده مفاتح الغيب ، و  ( .تقديم الظرف والجار وا َِ َْ َْ ُ ِ َِ َ ُ ُ الأرُيْـصَِ تِ االلهلىَإِْ   ) روْمُْ
o  ٌَعلى أبَصارهم غشاوة( . ونحو ذلك ،تقديم الخبر على المبتدأ َ ِ ْ ِِ َ ْ ََ (  

ً خالدا ولا يفيد أنك خصصت يفيد أنك أنجدت) ًأنجدت خالدا(وهذا التقديم في الغالب يفيد الاختصاص فقولك 
ًخالدا بالنجاة بل يجوز أنك أنجدت غيره أو لم تنجد أحدا معه ًلدا أنجدت أفاد ذلك أنك خصصت خا: فإذا قلت. ً

ًخالدا بالنجدة وأنك لم تنجد أحدا آخر ً.  
  :الأمثلة 
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ُإياك نـعبد وإياك نستعين ( قوله تعالى: مثال الأول  ِ َ ْ َ ََ َ ِ َِ ُ َاهدنا الصراط المستقيم. ُْ َِ َِ ْ ُ ْ َ  َ ّ، فقد قدم المفعول به إياك ) الفاتحة( "ْ
، وسبب ذلك أن العبادة والاستعانة ) إيانا اهد(ن فعل الهداية قلم يقل على فعل العبادة وعلى فعل الاستعانة دو

  .  به إلامختصتان باالله تعالى فلا يعبد أحد غيره ولا يستعان
ْالله فاعبدَِبل " : قوله تعالىهونظير ُْ َ َ  وكن من الشاكرين َ َِ ِ ِ ْ    )الزمر )" ( 66(َُ
ْواشكروا لله إن كنتم "  :وقوله  ُْ ُْ ْ ِ ِِ ُ ُ َياه تـعبدونإَِ ُ ُْ َ ُ ) 172) "(المفعول به على فعل العبادة في الموضعين وذلك لأن فقدم )البقرة 

  .العبادة مختصة باالله تعالى
  

كما قال إياك نعبد، وذلك لأن طلب الهداية لا يصح فيه ) إيانا اهد: (لم يقل فولم يقدم مفعول الهداية على فعله 
ُهدني وحدي ولا د أحدا غيري أو خصني بالهداية من دون الناساللهم ا: الاختصاص إذ لا يصح أن تقول ً .  

   
  :ومن هذا النوع من التقديم 

ُقل هو الرحمن "  :قوله تعالى َْ ُ َ َْآمنا به وعليه تـوكلناُْ ََ َ ِ ََِْ َ ِ ٍ فستـعلمون من هو في ضلال مبين َ ُِ ْ ٍَ َ ََ ِ َ ُ َْ َُ ) آمنا(فقدم الفعل )الملك)" (29(ََ
به(رور على الجار وا( روروأخر توكلنا عن الجار وا ،ّ)ًالإيمان لما لم يكن منحصرا في الإيمان باالله بل "وذلك أن ) عليه

  )1(بخلاف التوكل فإنه لا يجوز إلا على االله وحده  ،لا بد معه من رسله وملائكته وكتبه واليوم الأخر وغيره 
    

ِإلى الله َأَلا (  :ًومن ذلك أيضا قوله تعالى َ ُتصير الأمورِ ُُ ْ ُ ِ   الأمورلأن المعنى هو أن االله تعالى مختص بصيرورة )الشورى) 53 (َ
إن ( :تعالىوقوله  ْإليـنا إيابـهمِ ُ َ َِ َِ ثم إن ) 25 (َْ ِ ُْعليـنا حسابـهم ُ َ َ ِ َ   فإن الإياب لا يكون إلا إلى االله  ) .الغاشية) 26 (ََْ

ُإليه أدَعو(  :تعالىقوله و ْ ِ َْ ِإليه مآبَ وِ َ َ ِ    )الرعد) 36( َِْ
إلى ربك يومئذ المساق(  :تعالى وقوله

َ
ٍ َ َ َّ   فالمساق إلى االله وحده  )القيامة) 32 (َ

ًإليه مرجعكم جميعا(  :تعالىقوله و َُِ ْ ُْ ِ َ ِ َْ    )يونس) 4 (ِ
ُوإليه يـرجع الأمر كله( :تعالى وقوله ْ ْ ُ ُ َ ْ ُ َ ُْ ِ    )هود) 123 (ََِ
ْوتـقطعوا أمَرهم بـيـ(  :تعالى وقوله َْ ْ ُ َ ُ َ َ نـهم كل َ ُ ْ ُ َإليـنا راجعونَ ُ ِ َ َ َْ   )الأنبياء) 93 (ِ

ِوعلى الله فـليتـوكل: قوله تعالىو َ َََْ ِ ََ َ المتـوكلون َ ُ َ َُ   ) إبراهيم)" (12(ْ
   )الأعراف" ( ربناعلى االله توكلنا :تعالى وقوله
ُعليه تـوكلت :تعالى وقوله ْ َ َ ِ ُ وإليه أنُيب ََْ ِ ِ َْ   .اتوغير ذلك من الآي )هود)" (88(َِ

ِإليه يـرد علم الساعة(  :قوله تعالىو ِ َِ  ُ َْ  ُ َْ    )فصلت) 47 (ِ
  

  :و من هذا الباب 
َإن الله ( :قوله تعالى  ِعنده علم الساعةِ ِ َِ  ُ ْ ُ َ   .فقدم الظرف الذي هو الخبر على المبتدأ وهو نظير الآية السابقة  )لقمان) 34 (ْ

ِوعنده مفاتح الغيب:(تعالى قولهو َْ َْ ُ ِ َِ َ ُ ْ َ يـعلمها إلا هو َ لاَ ُ ْِ َ ُ َ   .فقدم الظرف الذي هو الخبر على المبتدأ  )الأنعام) 59(َ
    

، إلا أن الأكثر  لغرض آخر كالمدح والثناء والتعظيم والتحقير وغير ذلك من الأغراض هذا النوع  وقد يكون التقديم من
  :ومن التقديم الذي لا يفيد الاختصاص . فيه أن يفيد الاختصاص
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َووهبـنا له إسحاق ويـعقوب كلا هديـنا (  :لىقوله تعا َْ ْ ُ َْ َ ْ َ ُ َ ُ َ ََ َََ ِ َْونوحا هديـناَ َ َ ً ُ ُ من قـبل َ َْ ْ فهذا ليس من باب   )الأنعام) 84(ِ
  . ًالتخصيص إذ ليس معناه أننا ما هدينا إلا نوحا وإنما هو من باب المدح والثناء

ْاليتيم فلا تـقهرََفأما (  قولههونحو َ ْ َ ََ َ وأمَ) 9 (َِْ ْالسائل فلا تـنـهرا َ َ َْ ََ َ ِ ) 10 (إذ ليس المقصود به جواز قهر غير اليتيم  )الضحى
  .لأما ضعيفانهتمام بشأما ور غير السائل، فقدمهما للا

    
  :تقديم اللفظ وتأخيره على غير العامل: ًثانيا

القرآن نـراه  لكن هذا يعنى أن لعناية والاهتماما و يرجع كلها إلى له أسباب عديدة  الألفاظ بعضها على بعضإن تقديم
ًفنــراه مــثلا يقــدم الــسماء علــى الأرض ومــرة يقــدم الأرض علــى . يقــدم لفظــة مــرة ويؤخرهــا مــرة أخــرى علــى حــسب المقــام

نـس، ومـرة يقـدم الـضر علـى النفـع ومـرة يقـدم النفـع علـى السماء، ومرة يقدم الإنس على الجـن ومـرة يقـدم الجـن علـى الإ
  .الضر، كل ذلك بحسب ما يقتضيه القول وسياق التعبير

ًإن فن التقديم والتأخير فن رفيع يعرفه أهل البصر بالتعبير والذين أوتوا حظا من معرفة مواقع الكلم وليس ادعاء يدعى 
  .أو كلمة تقال

فاظ ورصفها بجنب بعض دقة عجيبة فقد تكون له خطوط عامة في التقديم إن القرآن الكريم دقيق في وضع الأل
ة أو تلك، كل ذلك مراعى فيه سياق الكلام والاتساق العام ظوالتأخير، وقد تكون هناك مواطن تقتضي تقديم هذه اللف

  .وسنوضح هذا القول امل ببيان شاف. في التعبير على أكمل وجه وأى صورة
  :حسب القدم والأولية في الوجودالتقديم و التاخير

ِوما خلقت الجن والإنس إلا ليـعبدون (  نحو قوله تعالى ُ ُ َ َْ ُِ  ِِ َ ْ ْْ َ َ ِْ َ فخلق الجن قبل خلق الإنس بدليل قوله  )الذاريات) 56(َ
ِوالجان خلقناه من قـبل من نار السموم (  تعالى ُ َ ِ َ ْ ْ َِ ُِ َْ ُ َ َْ َ    .نس بعدهمًفذكر الجن أولا ثم ذكر الإ )الحجر) 27(ْ

ٌلا تأخذه سنة ولا نـوم (  ونحو قوله تعالى َْ ََ ََ ٌَ ِ ُ ُ ُ   .فبدأ بالسنة ثم النوم   )3( لأن السنة وهي النعاس تسبق النوم )البقرة) 255(ْ
ْوعادا وثمود وقد تـبـين لكم من مساكنهم ( قال تعالى )4(  ومن ذلك تقديم عاد على ثمود ِْ ِِ َِ َ ْ َُ َ  َُ َ ْ َ َ َ ََ ًَ ًفإن عادا   )العنكبوت) 38(َ

   .أسبق من ثمود
   )5(علوا من ذلك تقديم الليل على النهار والظلمات على النورجو

َوهو الذي خلق الليل والنـهار والشمس والقمر كل في فـلك يسبحون (قال تعالى  َُ َ َ ْْ ٍَ َ َِ  ُ َ َ َ َ َ ََ ْ َ  َ َ ْ َ َ ِ َ فقدم الليل لأنه أسبق  )الأنبياء) 33(ُ
  من النهار 

ُيـقلب( وقال َُ هار إن في ذلك لعبـرة لأولي الأبصارالله الليل والنـ ِ َِ َْ ْ ْ َُ ُْ ِ ِ ًَِ َ َ َِ  ِ َ َ َ  )44 (إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة )النور .  
َوجعل الظلمات والنور (  قال تعالى :  تقديم الظلمات على النورهومثل َ َ َِ ُ َ َ وذلك لأن الظلمة قبل النور لما مر   )الأنعام) 1(َ

  .في الليل
ُوهو العزيز الحكيم ( قالوا ومن ذلك تقديم العزيز على الحكيم حيث ورد في القرآن الكريم :فائدة  ِ َْ ُ ِ َ ْ َ ُ قالوا لأنه  )الحشر) 1(َ

  )6( .ّعز فحكم
ٌإن الله لقوي عزيز (  ّومنه تقديم القوة على العزة لأنه قوي فعز أي غلب، فالقوة أول قال تعالى ِ َ  ِ ََ َ  ) جالح) 70(و ) 40(ِ

ًوكان الله قويا عزيزا (وقال  ِ َ ِ َ َُ   ).الأحزاب) 25(ََ
  

   بحسب الفضل والشرف التقديم و التاخير
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ْومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنَـعم الله عليهم (  كقوله تعالى )7( سبحانه في الذكر لفظ الجلالةمنه تقديم االله ِ ْ ُ َََ  َ َ ْ َ َ َِ  َ َ ُ ُ ْ ََ ِ َِ َُ َ  ِ
َمن الن ًبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أوُلئك رفيقا ِ ِ ِ َِ َ ِ َِ َ َ َ َ َُ َ َ َ َ ِ َ َ    ِ)69 (النساء.(  

َفقدم االله على الرسول ثم قدم السعداء من الخلق بحسب تفاضلهم، فبدأ بالأفضلين وهم النبيون ثم ذكر من بعدهم  َ
ّنبيين وهم أقل الخلق، ثم الصديقين وهم أكثر، ثم الشهداء ثم الصالحين فكل تدرج من القلة إلى الكثرة فبدأ بالو قد (. بحسب تفاضلهم

  .)صنف أكثر من الذي قبله فهو تدرج من القلة إلى الكثرة 
َوإذ أَخذنا من النبيين ميثاقـهم ومنك ومن نوح وإبـراهيم وموسى وعيسى ابن م( ومن ذلك قوله تعالى َ ُ ِْ ْ َْ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َِ ِ ٍِ ُ ََ َْ ْ ُ َ َ ِ ْ َ ْريم وأَخذنا منـهم ْ ُْ ْ ِ َ ْ َ َ ََ

ًميثاقا غليظا  َِ ً َ   )8(.فبدأ بالرسول لأنه أفضلهم )الأحزاب) 7(ِ
ُوهو السميع البصير ( وجعلوا من ذلك تقديم السمع على البصر قال تعالى :فائدة  ِ َِ ُْ  َ ُ َإن الله هو (  و )الشورى) 11(َ ُ َ  ِ

ُالسميع البصير  ِ َِ ُْ )20 (ُإنه ه(  وقال )غافر ِ ُو السميع البصير ِ َِ ُْ  ُهو السميع البصير ( و )الإسراء) 1(َ ِ َِ ُْ  َ وقال   )غافر) 56(ُ
ًإنا خلقنا الإنسان من نطفة أمَشاج نـبتليه فجعلناه سميعا بصيرا (تعالى ِ َ َ ًْ َِ ِ ٍ َِ ُ َ َْ ْ َْ ََِْ َْ َ ٍُ َ َ ْ ِْ َ َ ِ)2 (فقدم السمع على البصر  )الإنسان.  
ُوالذين إذا ذكرو( وقال  ُ َ ِ َ َِ  م لم يخروا عليـها صما وعمياناًا بآيات ر َ ْ َُ ََ  ُ َ َْْ  َِ َ ْ َِ ِ ّفقدم الصم على العميان قالوا لأن  )الفرقان) 73(َِ

فإنه   ًيا أصم ولكن قد يكون النبي أعمى كيعقوب بقالوا والدليل على ذلك أن االله تعالى لم يبعث ن )9(.السمع أفضل
  .عمي لفقد ولده

 يفهميسمع و سمع بالنسبة إلى تلقي الرسالة أفضل من البصر، ففاقد البصر يستطيع أن والظاهر أن ال :فائدة 
  . ولذا كان العميان علماء كبار بخلاف الصم. فاقد السمع لا يمكن تبليغه بسهولةو. الأعمى يمكن تبليغه ف

مع أقل من مدى الرؤية ويمكن أن يكون تقديم السمع على البصر لسبب آخر عدا الأفضلية وهو أن مدى الس :فائدة 
ْقالا ربـنا إنـنا نخاف أنَ ( ًفقدم ذا المدى الأقل متدرجا من القصر إلى الطول في المدى، ولذا حين قال موسى في فرعون ُ ََ َ َِ َ َ َ

َيـفرط عليـنا أوَ أنَ يطغى  ْ َ ْ َْ َ َْ ََ ُ َقال لا تخافا إنني معكما أَسمع وأَ(قال االله تعالى   )طه) 45(ْ َُ ََْ َ َُ َ ِِ ََ َ فقدم السمع لأنه   )طه) 46(رَى َ
ًيوحي بالقرب إذ الذي يسمعك يكون في العادة قريبا منك بخلاف الذي يراك فإنه قد يكون بعيدا  ً.  

  
  غير الفضل و الشرف   بحسب الرتبةالتأخيرالتقديم و 

َفلا تطع المكذبين (كقوله تعالى  ِ  َ ُ ْ ِ ِ ُ َودوا لو تدهن فـيدهنون ) 8(ََ َُ ِ ِْ ُْ ُ َُ َْ )9 (ٍَلا تطع كل حلاف مهين و ِ َ ٍَ   ُ ْ ِ ُ ٍهماز مشاء بنميم ) 10(َ ِ َِ ٍ  َ ٍ َ
ٍمناع للخير معتد أثَيم ) 11( ِ ٍ َِْ ُ َِْ َ ْ    )القلم) 12(ٍ

  :المراتب هي 
  ّالعياب وذلك لا يفتقر إلى مشي = الهماز . 1
   المشيمعالعياب = المشي ء بالنميمة . 2
  بزاد على العيا = منع الخير عن الآخرين. 3
  زاد على منع الخير= الاعتداء . 4
  .ً وهو وصف جامع لأنواع الشرور فهي مرتبة أخرى أشد إيذاء .ثيمالأ. 5
  

ُوهو السميع العليم (  تقدم السمع على العلم كقوله تعالى ذلكوجعلوا من: فائدة  َِ ْ ُ ِ  َ ُ َإنه هو ( وقوله  )البقرة) 137(َ ُ ُِ
ُالسميع العليم  َِ ْ ُ ِ )61 (الأصوات وهمس بوذلك أنه خبر يتضمن التخويف والتهديد، فبدأ بالسمع لتعلقه  )الأنفال
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ًوإن كان علمه تعالى متعلقا بما ظهر وبطن وواقعا على ما قرب . و الحس قبل العلم الحركات، فإن من سمع حسك  ً
  )12(."ولكن ذكر السميع أوقع في باب التخويف من ذكر العليم فهو أولى بالتقديم. وشطن

  .إن السمع من وسائل العلم فهو يسبقه: ن أن يقالويمك
  

ٌإن الله غفور رحيم ( ً وجعلوا منه أيضا تقديم المغفرة على الرحمة نحو قوله: فائدة  َِ ٌ ُ َ َ  في آيات كثيرة   )البقرة) 173(ِ
ًوكان الله غفورا رحيما ( وقوله ِ َ ً ُ َ ُ  َ    )النساء) 100(ََ
َيـعلم ما (  المغفرة سلامة والرحمة غنيمة، وإنما تأخرت في سورة سبأ في قوله" م أنوسبب تقديم الغفور على الرحي: قالوا َُ َ ْ

ُيلج في الأرض وما يخرج منـها وما يـنزل من السماء وما يـعرج فيها وهو الرحيم الغفور  ُ ُ َُُ ْ ُ ُ ُِ ِ ِ َ ُ َْ َ َ َ َ ََ َِ َِ َ َ َ َ َِ ُِ ْ ْ َْ ِ َْ ْ نه ذكر العموم فناسب لأ  ) )2(ِ
وإيضاح ذلك أن جميع الخلائق من  )13(.والعموم قبل الخصوص بالرتبة .  خاصًم جميعا والمغفرةلتهذكر الرحمة لأنه شم

الإنس والجن والحيوان وغيرهم محتاجون إلى رحمته فهي برحمته تحيا وتعيش وبرحمته تتراحم، وأما المغفرة فتخص المكلفين 
  .ّفالرحمة أعم

   
َيـوم يحمى عليـها في نار جهنم فـتكوى ا (لى في من يكنز الذهب والفضة ً ومن التقديم بالرتبة أيضا قوله تعا: فائدة  َ َ َِ َ ْ َُ َ َ َِ َِ ََْ َْ ُ ْ

َجباههم وجنوبـهم وظهورهم هذا ما كنـزتم لأنـفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون  ُ َُِ ِ ِْ َ ُْ ْ ْ ُ ْ ُْْ ُ ََ َ ُ ُ َُ َُ ْ َُ ْ ْ َ َُ ُ ُُ ُ ُُ َ َ فبدأ بالجباه ثم الجنوب ثم  )التوبة) 35(ِ
 مجلس ازوروا عنه وتولوا بأركام وولوه اجتمع معهم فيم كانوا إذا أبصروا الفقير عبسوا وإذا لأ: قيل"الظهور 
   .فتدرج حسب الرتبة )14(  "ظهورهم

  
  

   بحسب الكثرة والقلة التقديم و التأخير
َأنَ طهرا ( و قولهحسبما يقتضيه المقام وذلك نحأو من الكثرة إلى القلة ًقد يرتب المذكورات متدرجا من القلة إلى الكثرة  َ ْ

ِبـيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود  ِ ِ ُِ َ ِ ْ َ ََ َِ َِ  َ فكل طائفة هي أقل من التي بعدها فتدرج من القلة إلى  )البقرة) 125(ِْ
  . الكثرة

  . أقل من العاكفين لأن الطواف لا يكون إلا حول الكعبة: فالطائفون 
  والعاكفون أقل من الراكعين لأن الركوع أي الصلاة تكون في كل أرض . ًوما في المساجد عمونيكون:  نوفكاوالع

  مع أن الركوع واحد كل ركعة سجدتين في  أقل من الساجدين وذلك لأن  :والراكعون
  )15( .وقد يكون سجود ليس له ركوع كسجود التلاوة وسجود الشكر أكثر من الركوع: السجود 

    
َوعهدنا إلى إبـراهيم وإسماعيل أنَ طهرا ( قال تعالى. قام فإن الكلام على بيت االله الحرامولهذا التدرج سبب اقتضاه الم   َ ََ َْ َ ِ َ َْ ِ ِ َِ َِ ْ َ ْ ِ

ِبـيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود  ِ ِ ُِ َ ِ ْ َ ََ َِ َِ  َ فالطائفون هم ألصق المذكورين بالبيت لأم يطوفون حوله،  )البقرة) 125(ِْ
ًإلى العاكفين في هذا البيت أو في بيوت االله عموما، ثم الركع السجود الذين يتوجهون إلى هذا البيت فبدأ م ثم تدرج 

  .في ركوعهم وسجودهم في كل الأرض
ْيا أيَـها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافـعلوا الخيـر لعلكم تـف( ونحوه قوله تعالى ُ ْ ْ َُ ُ ََ َ ُ ََ َ ْ َْْ ُ ْ َ َ َ َ ُ ُُ ُ َ َْ َْ ُ ِ  َلحون ُ ) 77(}س{ِ

  .ّفبدأ بالركوع وهو أقل المذكورات ثم السجود وهو أكثر، ثم عبادة الرب وهو أعم، ثم فعل الخير  )الحج
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َيا مريم اقـنتي لربك واسجدي واركعي مع (  وذلك نحو قوله تعالى من الكثرة إلى القلة  قد يكون الكلام بالعكس فيتدرجو َ ُ َ َِ َْ َ َِ ِْ ِ  َْ ُِ َُ ْ

َالراكعين ِ ِ ) 43 (16(.فبدأ بالقنوت وهو عموم العبادة، ثم السجود وهو أخص، ثم الركوع وهو أقل وأخص  )آل عمران(  
ٌهو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تـعملون بصير ( ه تعالىلومنه قو   ِ ِ َِ ٌ َُ َُ ََ َ َْ َُ ََ ُ  ِ ِْ ْ ٌ ْ ُْ ُ ُْ ِْ َِ َ  فبدأ بالكفار لأم  )التغابن) 2(َ

  .أكثر
ِثم أوَرثـنا الكتاب الذين اصطفيـنا من عبادنا فمنـهم ظالم لنـفسه ومنـهم مقتصد ومنـهم سابق بالخيـرات (وله تعالى ونحوه ق َ ْ َْْ ِ ٌِ َ ُ َ ْ ْْ ْ ْ َُ ُ ٌ ُْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌَ ِ َِ َْ ْ َ َ َِ ِ ِِ َ ََ َ َ ْ  َ ْ ْ ُ

ُبإذن الله ذلك هو الفضل الكبير  ِ َ ْ ُْ ْ َ َ ُ َ َِ ِ ِ ْ وهو أقل ممن قبله ثم السابقين وهم فقدم الظالم لكثرته ثم المقتصد   )فاطر) 32(ِِ
   )17(.أقل

   
َوالسارق والسارقة فاقطعوا أيَديـهما ( ومن هذا النوع من التقديم قوله تعالى: قالوا َ َُ َُ ِ ْ َ ْ َ َُ ِ ِ ُ )38 (قدم السارق على   )المائدة

َِالزاني(وقدم الزانية على الزاني في قوله تعالى . السارقة لأن السرقة في الذكور أكثر  َة والزاني فاجلدوا كل واحد منـهما مئة َُ ِ ِ َِ َ َُ ْ ٍ ِ ُ ُ ْ َ ِ 
ٍجلدة  َ ْ   )19(.لأن الزنى فيهن أكثر  )النور) 2(َ

وقدم : "قوله) الكشاف(ًألا ترى أن قسما من النساء يحترفن هذه الفعلة الفاحشة؟ وجاء في حاشية ابن المنير على   
 حكم الزنى والأصل فيه المرأة لما يبدو منها من الإيماض والإطماع الزانية على الزاني والسبب فيه أن الكلام الأول في

  )21(".ولأن مفسدته تتحقق بالإضافة إليها" )20("والكلام،
  

  .التقديم و التأخير لمعاني أخرى حسب السياق
  )تقدم النفع على الضر لأنه تقدمه ما يقتضي النفع  (:النفع و الضر 

ِقل لا أمَلك ل( تعالىقوله  ُِ ْ َ ْ ِنـفسي ُ ْ َنـفعا ولا ضراَ ََ ً ُ إلا ما شاء اللهَْ َ َ َ فقدم النفع على الضرر وذلك لأنه  )الأعراف) 188 (ِ
َمن يـهد الله فـهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون (تقدمه في قوله  َ َُ ُِ َِْ ُ ْ َْ َ ُ ْ َِ ِ ِْ ُ ْ َ َ ْ ََ َُ ْ ُ ُ )178 (فقدم الهداية على   )الأعراف

ٍْولو كنت أعَلم الغيب لاستكثـرت من الخير وما مسني السوء إن أنَا إلا نذير وبشير لقوم (  الضلال، وبعد ذلك قال َْ َ َِ ٌِ ِ َِ َ ََ َ َ ٌَ ْِ ِْ ُ َ َ ِ ِْ َْ ُ َ ْ َ ْْ َْ ََ ْ ُ ُ ْ ُ َ
َيـؤمنون  ُ ِ   .فقدم الخير على السوء ولذا قدم النفع على الضرر إذ هو المناسب للسياق  ) )188(ُْ

  
   )الضرفع لأنه تقدمه ما يقتضي تقدم الضر على الن (:النفع و الضر 

ِقل لا أمَلك لنـفسي ( : تعالىقوله  ْ َِ ُِ ْ َ ْ ًضرا ولا نـفعاُ َْ ََ َ إلا ما شاء الله ُ َ َ َ ّفقدم الضرر على النفع وقد قال قبل   )يونس) 49(ِ
َولو يـعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي ( هذه الآية

ِ َُ َِْ َْ ِ ُْ َْ َ ُِ ْ ُ  ِ ِ  ُ  َ ْ ْإليهم أَجلهم فـنذر الذين لا يـرجون لقاءنا في طغيام َ ْ ُ ْ ِِْ ِ َِ ُ َ َْ ُ َ ُِ َ ََ َ ََ َ َ ُ ِ َْ ِ
َيـعمهون  ُ َ ْ َْوإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أوَ قاعدا أوَ قائما فـلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم ( وقال  )يونس) 11(َ ْ َ َ َ   َ ْ ْ َ َُ ُ ُ ْ َْ ََ ْ َْ ََ َ َ ًَ َِ ِ ًِ ِ ِ َ َ  َ ِْ َ ِ

َُيدعن ْ ُا إلى ضر مسه َ  َ ُ َ   ).يونس) 12(ِ
ُقل أرَأيَـتم إن أتَاكم عذابه بـياتا أوَ نـهارا ماذا يستـعجل : (ويأتي بعد هذه الآية قوله. فقدم الضر على النفع في الآيتين   

ِ ْ َ ُْ ً ْ ْ ََ َ ْ ََ َُ َ َ ً َُ َْ َ ُ ْ ِ ْ ُ
َمنه المجرمون  ُِ ْ ُُ ْ ْ   .فكان المناسب تقديم الضرر على النفع ههنا ) )50(ِ

  : له و مث
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ْقل أفَاتخذتم من دونه أوَلياء لا يملكون لأنـفسهم ( :تعالىقوله  ِ ِ ِ ِِ ُِ ْ َُ َ َ ُُ ِْ َ َ َ َ ْ ِْ ُ ْ ْ َ نـفعا ولا ضراْ َ ََ ً : ّفقدم النفع على الضرر، قالوا )الرعد) 16 (َْ
َولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها و(  وذلك لتقدم قوله تعالى َ َ َ ًَ ْ ََْ ً َْ ِ َْ ْ ِ  ِ ْ َ ُ َُ ِِ ِظلالهم بالغدو والآصال َ َ ْ َ  ُ ُ ْ ِ ُُْ َ ) 15(}س{ِ

  .فقدم الطوع على الكره  )الرعد
َفاليـوم لا يملك بـعضكم لبـعض نـفعا ولا ضرا (:تعالىقوله و َُ ََ ً َْ َ ٍ ْ َْ َ َِ ِْ ُ ُ َْ ْ ْ وذلك لتقدم : فقدم النفع على الضر قالوا )سبأ) 42(َ

َقل إن ربي يـبسط الرزق لمن يش(  قوله َ ْ ََ ِ َ ْ ُ ُ ْ َ  ِ ْ َاء من عباده ويـقدر لهُ ُ ِ ِْ َ َ َْ ِ ِ ِ   .فقدم لبسط  )سبأ) 39(ُ
  )22(.وغير ذلك من مواضع هاتين اللفظتين

  
  :و العذاب المغفرة /الرحمة

ُيـغفر لمن يشاء (  فقد قيل إنه حيث ذكر الرحمة والعذاب بدأ بذكر الرحمة كقوله تعالى  ومن ذلك تقديم الرحمة والعذاب َ َ ْ ََ ِ ُِ ْ
َويـعذب من ي ْ َ ُُ  َ ُشاء َ   )المائدة) 18(َ

ٍإن ربك لذو مغفرة وذو عقاب ألَيم ( وقوله ِ ٍِ َ ِ ُ َ ٍَ ْ َ ُ َ َ َ    )فصلت) 43(ِ
ُغافر الذنب وقابل التـوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ( وقوله ِ َ َْ ِْ ِْ ََ َِ ِ َِ ُ   َِ ِ ْ ِْ ِ ِ ِِ َِ َ  ِِ َ ِ ْ    )غافر) 3(َ

  "إن رحمتي سبقت غضبي:" حكاية عن االله تعالى   يه وآلهصلى االله عل  وعلى هذا جاء قول النبي
  

ًوقد خرج عن هذه القاعدة مواضع اقتضت الحكمة فيها تقديم ذكر العذاب ترهيبا وزجرا من ذلك قوله تعالى في سورة . ً
ِألمَ تـعلم أنَ الله له ملك السماوات والأرض (  المائدة َْ ْ َْ َ َِ  ُ ُ ُ ََ   ْ َ ْ َ ُيـعذب من يشاءَْ َ َ ْ َ ُُ  ُ ويـغفر لمن يشاءَ َ َ ْ ََ َِ ُِ ٌ والله على كل شيء قدير ْ ِ َ ٍ

ْ َ  ُ ََ ُ  َ
ّلأا وردت في سياق ذكر قطاع الطرق والمحاربين والسراق فكان المناسب تقديم ذكر العذاب وذلك أا وردت   ) )40(

َمن أَجل ذلك كتبـنا على بني إسرائيل أنَه من قـ( بعد قوله تعالى ْ َ َ ُْ ْ ْ ْ َ ِ َِ ِ ِ ََ َ َ َ َ َِ َتل نـفسا بغير نـفس أوَ فساد في الأرض فكأنما قـتل ِ ََ ََ َ َََ َ ِْ ٍَْ ِ ٍ َ ًْ ْ َْ ََِْ ِ
ًالناس جميعا ومن أَحياها فكأنما أَحيا الناس جميعا  ًِ َِ ََ ََ َ ْ َْ َْَ َ َ َ َإنما جزاء الذين ( فقدم القتل على الإحياء ثم قال بعدها)المائدة) 32(َ ِ  ُ َ َ َِ

ُيحاربون الله ورسو ََُ َ َ َ ِ َله ويسعون في الأرض فسادا أَن يـقتـلوا أوَ يصلبوا أوَ تـقطع أيَديهم وأرَجلهم من خلاف أوَ يـنـفوا من ُ َ َِ ِ ِْ َْ َ ُ َُْ ْ ْ ُ َ ْ ُ ُ ْ ُ ٍَ َ ُ ُْ ْ ُْ َ َْ ِْ ِ ْ ُ   ْ ً َ َ َِ َ ْ ِ َ
ٌالأرض ذلك لهم خزي في الدنـيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم  ْ ِْ ِ َِ ٌَ َ َ ََِ َ ْ ِْ ُِ َُ َْ  ٌ ْ َ َِ ِ َُوالسارق والسارقة فاقطعوا ( ثم جاء بعدها ) )33(َْ ْ َ َُ ِ ِ ُ َ َ

ٌأيَديـهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم  ِ ِ َِ َ َ ٌَ ِ  َ ُ َْ َ ًَ َ َ َ َ َِ ً َ ُ ُأَلم تـعلم أنَ الله له ملك (ثم جاء بعدها قوله تعالى  ))38(ِ ُْ ُ ََ   ْ َ ْ َ َْ
ِالسماوات والأرض  َْ ْ َ َ َِ ِيـعذب من يشاء ويـغف ْ َ َ ْ َ َُ ُ َ ُ  ُر لمن يشاءَ َ َ ْ َ ِ ٌ والله على كل شيء قدير ُ ِ َ ٍ

ْ َ  ُ ََ ُ  َ)40((  
َوالسارق والسارقة فاقط(في قوله تعالى ) الكشاف(جاء في . فأنت ترى أن المناسب ههنا تقديم العذاب على المغفرة ْ َ َُ ِ ِ ُ َ عُوا َ

َأيَديـهما  ُ َ ِ ُعذب من يشاء ويـغفر لمن يشاء (إلى قوله ) ْ َُ ََ ْ َ َ ْ ََ َِ ُِ ْ ُ    فإن قلت لم قدم التعذيب على المغفرة؟" )َ
  )23(".قلت لأنه قوبل بذلك تقديم السرقة على التوبة

  
ُيـعذب من يشاء ويـرحم من يشاء(ومن ذلك قوله تعالى في سورة العنكبوت  َُ ََ ْ َ َ َ َ ْ َ ُُ ْ َ ُ  َ وإليه تـقلبون َ َُ ْ ُ ِ وذلك لأا في  ) )21(ََِْ

براهيم قومه إ  قد أنذر  )24(  .وأصحابه وأن العذاب وقع م في الدنيابراهيم لقومه ومخاطبة نمرود إ  سياق إنذار
َإنما تـعبدون من دون الله أوَثانا وتخلقون إفكا إن الذين تـعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابـتـغوا عند ( ً:قائلا ُ ْ ُ ُْ َِْ ِ ِ ِ َِْ َ ً َ َ َ َِ ْ ُ ُ ًَ َِ َِ ُ ِ ُِ ُْ ُ ْ ْ ُْ َْ ُ ً ََ َ ِ ِ ِْ ََْ 

الله الر ِ َزق واعبدوه واشكروا له إليه تـرجعون ُ َ ُُْ ِ ْ َُ َِ ُ ُ ْ َ َُ ُ ْْ ََوإن تكذبوا فـقد كذب أمُم من قـبلكم وما على (  :ثم قال  )العنكبوت) 17(َ َ ْ َ َُ َْ ٌُ ََِْ َِ َ  َ ْ َ ُ ْ ِ
ُالرسول إلا البلاغ المبين  ُِ ْ ُْ ََ ُِ ِ )18( (  وهددهم بعد بقوله )َِوالذين كفروا بآيات الله ول َ َِ ِ ََِ ُ َ َ ِ  َقائه أوُلئك يئسوا من رحمتي وأوُلئك َِ ِ ِ ِ َِِ ََ َِْ َ ْ َُ َ

ٌلهم عذاب ألَيم  ِْ ٌ َ ََ   .فأنت ترى أن السياق يقتضي تقديم العذاب هنا ) )23(ُ



Al Ehsaan Advanced Quran Grammar                 رة ا����ة	
 
   

  
                            ��
  www.alehsaan.com                          m.r@usa.comا�
��ذ ���� ر

- 8 - 

  
  .التقديم والتأخير على نمط غير الذي ذكرت

  فقد يقدم لفظة في مكان ويؤخرها في مكان آخر حسبما يقتضيه السياق
َوجع(فمن ذلك قوله تعالى  َ ْلنا في الأرض رواسي أنَ تميد مَ َِِ َ ِ َِ ْ َ َ ِ َْ ْ ِْ َوجعلنا فيها   َ َِ َْ َ ًُُفجاجا سبلاَ ً َ َ لعلهم يـهتدون ِ ُ َ ْ َ ْ ُ َ   )الأنبياء) 31(َ

ًوالله جعل لكم الأرض بساطا (  وقوله   َ ُِ َ َْ ْ ُ َ َ َ َ ُ  َلتسلكوا منـها ) 19(َ ْ ِ ُ ُ ْ ًسبلا فجاجاَِ َ ُُِ فقدم الفجاج على السبل في  )نوح) 20 (ً
ّ وذلك أن الفج في الأصل هو الطريق في الجبل أو بين الجبلين، فلما تقدم في الثانيةية الآلآية الأولى وأخرها عنها في ا

فوضع . فإنه لم يرد فيها ذكر للجبال فأخرها الثانيةذكر الرواسي وهي الجبال قدم الفجاج لذلك بخلاف آية الأولى آية 
  .كل لفظة في الموضع الذي تقتضيه

  
ٌَِولئن قتلتم في سبيل الله أوَ متم لمغفرة(ل ذلك قوله تعالى ومث ْ َ ََ َْ ْُ ْ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ُْ َ من الله ورحمة خيـر مما يجمعون ُ ُْ َ َ َْ ََ ٌِ ٌ َْ َ ِ ِ)157 ( َْولئن متم أو ُ ْْ  ََِ

َقتلتم لإلى الله تحشرون  ُُ َ ُْ ِ ِ َِ َ ْ   )آل عمران) 158(ُْ
  دم الموت في الآية التي تليهافقدم القتل على الموت في الآية الأولى وق

وهو الجهاد قدم القتل إذ هو المناسب لأن الجهاد ) في سبيل االله(وسبب ذلك واالله أعلم أنه لما ذكر في الآية الأولى 
ًمظنة القتل، ثم هو الأفضل أيضا ولذا ختمها بقوله    .فهذا جزاء الشهيد ) لمغفرة من االله ورحمة(ّ

لإلى االله (قدم الموت على القتل لأنه الحالة الطبيعية في غير الجهاد ثم ختمها بقوله ) سبيل االلهفي (ولما لم يقل في الثانية 
  . فشتان ما بين الخاتمتين. إذا الميت والمقتول كلاهما يحشره االله إليه) تحشرون

  
ِأوَلم يـروا أنَا نسوق الماء إلى الأرض الجرز (  : تعالىولهق مثله و ُ ُ َُ ْ َْ ِ َْ ْ َ ِ َ َ َْ ُ َ  ًفـنخرج به زرعاَْ َْ ِِ ُ ِ ْ ُتأكل منه  َُ ْ ِ ُ ُ ْأنَـعامهم وأنَـفسهمَْ ُْ ُ َُ ُ ْ َْ َ أفَلا يـبصرون ُ َُ ِ ُْ َ
  .فقدم الأنعام على الناس  )السجدة) 27(

وفاكهة وأبَا (وقال في مكان آخر  َ ًَ َ ِ ًمتاعا ) 31(َ ْلكم ولأنـعامكمََ ُْ ُِ َ ََِْ فقدم الناس على الأنعام وذلك لأنه لما   )عبس) 32 (َ
ُِفـليـنظر ( ذكر الزرع في آية السجدة ناسب تقديم الأنعام بخلاف آية عبس فإا في طعام الإنسان قال تعالىتقدم  ََْْ

ِالإنسان إلى طعامه  ِ ََ َ ِ ُ َ ْ َأنَا صببـنا الماء صبا ) 24(ِْ ََ َ ْ َ َْ )25 ( ثم شققنا الأرض شقا َ َ ََ َْ ْ ْ َ ُ)26 ( فأنـبتـنا فيها حباَ ََ ِ َ ْ ًَِوعنبا ) 27(ََْ َ
ًوقضبا  ْ َ ًَْوزيـتونا ونخلا ) 28(َ َ ًَ ًوحدائق غلبا ) 29(َُْ َُْ َ ِ َ وفاكهة وأبَا ) 30(َ َ ًَ َ ِ ْمتاعا لكم ولأنـعامكم ) 31(َ ُْ ُِ َ ََِْ َ ً ََ)32 (

ّألا ترى كيف ذكر طعام الإنسان من الحب والفواكه أولا ثم ذكر طعام الأنعام بعده وهو الأب أي التبن،   )25( )عبس ً
  .فسبحان االله رب العالمين. ّسان على الأنعام ههنا كما ناسب تقديم الأنعام على الناس ثمفناسب تقديم الإن

  
ٍولا تـقتـلوا أوَلادكم من إملاق ( ومن ذلك قوله تعالى َ َ ُ َِْ ْ ِْ ْ ُ َ ُ ْ َ ْنحن نـرزقكم وإياهمَ ْ ُْ َِ ُُ ُُ َ   )الأنعام) 151 (َْ

ٍولا تـقتـلوا أوَلادكم خشية إملاق ( وقوله َ َ ُ َِْ َ ْ ََ َْ ْ ُ َ ُ ْ ْنحن نـرزقـهم وإياكمَ ْ ُْ َِ ُُ ُُ َ ً إن قـتـلهم كان خطئا كبيرا َْ ِ َ ًَْ ِ َ َْ ُ َ ْ  فقدم رزق الآباء  )الإسراء) 31(ِ
في الآية الأولى على الأبناء، وفي الثانية قدم رزق الأبناء على الآباء وذلك أن الكلام في الآية الأولى موجه إلى الفقراء 

َفقر الواقع م لا أم يخشونه،فأوجبت البلاغة تقديم عدم بالرزق تكميل دون الأغنياء فهم يقتلون أولادهم من ال ِ
  .ِالعدة برزق الأولاد

وفي الآية الثانية الخطاب لغير الفقراء وهم الذين يقتلون أولادهم خشية الفقر لا أم مفتقرون في الحال،وذلك أم 
  )26( .تقديم العدة برزق الأولاد فيأمنوا ما خافوا من الفقريخافون أن تسلبهم كلف الأولاد ما بأيديهم من الغنى فوجب 



Al Ehsaan Advanced Quran Grammar                 رة ا����ة	
 
   

  
                            ��
  www.alehsaan.com                          m.r@usa.comا�
��ذ ���� ر

- 9 - 

  .لا تقتلوهم فإنا نرزقهم وإياكم أي أن االله جعل معهم رزقهم فهم لا يشاركونكم في رزقكم فلا تخشوا الفقر  : فقال
  

ُختم الله ( ومن ذلك قوله تعالى َ َ ْعلى قـلوم وعلى سمعهمَ ِْ ِ َْ َ ُ ََ ََ ِِ ْ وعلى أبَصارهمُ ِِ َ ْ ََ ٌَ غشاوةَ َ ٌولهم عذاب عظيم   ِ ِْ َ ٌَ َ َُ   )البقرة) 7(َ
َوختم (  وقوله   َ َ ِعلى سمعه وقـلبهَ َِِِْ َ َْ ًَ وجعل على بصره غشاوة ََ ََ ِ ِِ َ ََ َََ   )الجاثية) 23(َ
فقدم القلوب على السمع في البقرة وقدم السمع على القلب في الجاثية وذلك لأنه في البقرة ذكر القلوب المريضة   

ُفي قـ( فقال ًلوم مرض فـزادهم الله مرضا ِ َ ُ ََ َُ  ُ َ ٌََ ْ ِِ   .فقدم القلوب لذلك  ) )10(ُ
ٍويل لكل أفَاك أثَيم (  وفي الجاثية ذكر الأسماع المعطلة فقال ِ ٍ   ُ ِ ٌ ْ َْيسمع آيات الله تـتـلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم ) 7(َ ْ َ َ ً ِ ْ َ ْ ُْ ُ َ ُ َ ِ ُ ِ َِْ ََ ُْ  ِ َ َ

َيسمعها فـبشره بعذ َ َِ ُْ ْ َ ََ ْ ٍاب ألَيم َ ِ   .فوضع كل لفظة في المكان الذي يناسبها. فقدم السمع  )الجاثية) 8(ٍ
  

ًثم إن آية البقرة ذكرت من أصناف الكافرين من هم أشد ضلالا وكفرا ممن ذكرم آية الجاثية فقد جاء فيها قوله  ً
ْإن الذين كفروا سواء عليهم أأَنَذرتـهم أمَ لم(  تعالى َُ َْ ْ َْ َْ ْ ِ ََْ ٌ َ َ ُ َ َ ِ   َ تـنذرهم لا يـؤمنون ِ ُ ِ ُْ َ ْ ُ ْ ِ َختم الله على قـلوم وعلى سمعهم وعلى ) 6(ُْ َ ُ ََ َ ََ َْ ِْ ِ ْ ََ ِِ ُ ُ  َ َ

ٌأبَصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم  ْ ِْ َِ ٌَ َ َُ َ ٌَ َ ِِ َ   )البقرة) 7(ْ
َأفَـرأيَت من اتخذ إلهه هواه وأَضله الله على علم و( وجاء في الجاثية قوله ٍَ ِْ ََ ُ ُ ُ ْ  َ ُ َ َ َ ََ َِ َ ِ َ ًَختم على سمعه وقـلبه وجعل على بصره غشاوة ََ َ ََ ِ ِ ِِِِ َ ََ ََ ََ ََ َِْ ْ ََ َ َ

َفمن يـهديه من بـعد الله أفَلا تذكرون  َ َُ  َ َ َ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ ْ َ ْ فقد ذكر في البقرة أن الإنذار وعدمه عليهم سواء وأم ميؤوس من   ) )23(َ
  .إيمام ولم يقل مثل ذلك في الجاثية

ْعلى قـلوم وعلى سمعهم (لقلوب والأسماع في آية البقرة مما يفيد توكيد الختم فقال مع ا) على(ثم كرر حرف الجر  ِْ ِ َْ َ ُ ََ ََ ِِ ولم ) ُ
  ).وختم على سمعه وقلبه(يقل مثل ذلك في الجاثية بل انتظم الأسماع والقلوب بحرف جر واحد فقال 

  
ٌَوعلى أبَصارهم غشاوة(ثم قال في البقرة  ََ ِ ْ ِِ َ ْ ومعنى   والجملة الاسمية كما هو معلوم تفيد الدوام والثبات،ية سمبالجملة الا) ََ

  .ذلك أن هؤلاء لم يسبق لهم أن أبصروا وإنما هذا شأم وخلقتهم فلا أمل في إبصارهم في يوم من الأيام
ًَوجعل على بصره غشاوة(في حين قال في الجاثية  ََ ِ ِِ َ ََ َََ فعل ) علج(بالجملة الفعلية التي تفيد الحدوث ومعلوم أن  ) َ

ٍوأَضله الله على علم(ماض،ومعنى ذلك أن الغشاوة لم تكن قبل الجعل،يدلك على ذلك قوله تعالى  ِْ ََ ُ ُ َ مما يدل على أنه  ) َ
فدل على أن . ولم يقل مثل ذلك في آية الجاثية)  عذاب عظيمموله(ثم ختم آية البقرة بقوله . ًكان مبصرا قبل ترديه

  .ً تمكنا فيهمصفات الكفر في البقرة أشد
ولذا قدم ختم القلب على ما سواه لأنه هو الأهم فإن القلب هو محل الهدى والضلال وإذا ختم عليه فلا ينفع سمع ولا 

  .بصر 
  .فكان تقديم القلب في البقرة أولى وأنسب كما أن تقديم السمع في الجاثية أنسب

  
َلقد وعدنا ( ومنه قوله تعالى َْ ِْ ُ َهذاَ َََ نحن وآباَ ُ َؤناَْ َمن قـبل إن هذا إلا أَساطير الأولين   ُ ِَ ْ ُ ِ َِ ْِ َِ َ ْ ُ   )النمل) 68(َْ

َلقد وعدنا نحن وآباؤنا( وقوله َ َُ َََ ُ َُْ ْ ِْ َ هذاَ َ من قـبل إن هذا إلا أَساطير الأولين َ ِَ ْ ُ ِ َِ ْِ َِ َ ْ ُ   )المؤمنون) 83(َْ
َأئَذا كنا تـرابا وآباؤنا أئَنا لمخرجون ( ل الأولىفي الآية الأولى وأخرها في آية المؤمنون وذلك أن ما قب) هذا(فقدم  ُ َ ًَ َْ ُ ََ ِ َِ ُُ َ ُ َ)67 (
َقالوا أئَذا متـنا وكنا تـرابا وعظاما أئَنا لمبـعوثون ( وما قبل الثانية )النمل َُ َ ُُ ْ َ َِ ِ ِ ًِ ًَ َُ َُ َ ْ فالجهة المنظور فيها هناك كوم  )المؤمنون) 82(َ

ًظور فيها هنا كوم ترابا وعظاماوالجهة المن. ًأنفسهم وآباؤهم ترابا ولا شبهة أن الأولى أدخل عندهم في تبعيد . ً
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وأما في الآية الثانية فالبلى . ًذلك أن البلى في الحالة الأولى أكثر وأشد وذلك أم أصبحوا ترابا مع آبائهم   )27(البعث
في الآية الأولى لأنه أدعى إلى ) هذا(دّم أقل وذلك أم تراب وعظام فلم يصبهم ما أصاب الأولين من البلى، ولذا ق

  .العجب والتبعيد
  

ْذلكم الله ربكم (  ومن ذلك قوله تعالى َُ ُ ُ  ُ َلا إله إلا هوَِ ُ ِ ََِ ٍخالق كل شيء َ
ْ َ  ُ ُ ِ ٌ فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل َ َِ َ

ٍ
ْ َ  ُ ََ ُ َ ُ ُ ُْ َ)102 (

  )الأنعام
ْذلكم الله ربكم (وقوله  َُ ُ ُ  ُ خالق كلَِ ُ ُ ِ َ شيء لا إله إلا هوَ ُ ِ ََِ َ ٍ

ْ َ فأنى تـؤفكون َ َ َُ ْ ُ    )غافر) 62(َ
ُلا إله إلا هو(فأنت ترى أنه قدم في آية الأنعام  ِ ََِ ٍخالق كل شيء(ّوأخر ) َ

ْ َ  ُ ُ ِ   .وفي غافر جاء بالعكس) َ
َوجعلوا لله شركاء ( :وذلك أنه في سياق الإنكار على الشرك والدعوة إلى التوحيد الخالص ونفى الصاحبة والولد قال ََُ

ِِ َُ َ َ
َالجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبـنات بغير علم سبحانه وتـعالى عما يصفون  ُُ َ َ َِ َ َ ُ َ َ َ َْ ََ َُ َ َ َُ ْ ٍُ ِْ ِ ِِ َ ِ ٍ َ َ َ َ َ َْ ُبديع السماوات والأرض أَنى يكون ) 100(ْ ُ َْ ُ َ ِ َْ َ َ َِ  ِ

َله ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل ش  ُ َ ُ َُ َ َ َ ٌََ ِْ َ َْ َ َُ َ َ ٌيء وهو بكل شيء عليم ٌ َِ ٍ ٍ
ْ َْ  ُ ِ َ ُ ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل ) 101(َ ُ ُ َ ُِ َِ َ ُ  ِ َِ َ ْ َُ ُ ُ َ

ٌشيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل  َِ َ
ٍ ٍ
ْ َْ  َُ ََ ُ َ ُ ُ ُْ   ).الأنعام) 102(َ

َلا إله إلا هو( التوحيد ّفأنت ترى أن الكلام على التوحيد ونفي الشرك والشركاء والصاحبة والولد ولذا قدم كلمة ُ ِ ََِ َ ( 
ٍخالق كل شيء(على 

ْ َ  ُ ُ ِ   .وهو المناسب للمقام) َ
ٍوخلق كل شيء(ثم انظر كيف قال 

ْ َ  ُ َ َ َ ٌَأَنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة (  بعد قوله )َ ْ َِ َ ُْ َُ َ َُ َُ َ َ ٌَ ُ (   ّفأخر الخلق بعد التوحيد وهو
ِلا إله إلا(  نظير تأخيره بعد قوله ََِ َ هو َ ٍلا إله إلا هو خالق كل شيء ( فقال  )ُ

ْ َ  ُ ُ َِ َ َ ُ ِ َِ   .وهو تناظر جميل  )َ
ْلخلق السماوات والأرض أَكبـر من (  أما في غافر فليس السياق كذلك وإنما هو في سياق الخلق وتعداد النعم قال تعالى َِ ُ ْ ِ َْ ْ َْ َ َِ  ُ ََ

َخلق الناس ولكن أَكثـر الناس لا يـعل َْ َ ِ ََِ ْ  ِ ََ ِ ْ َمون َ َوقال ربكم ادعوني أَستجب لكم إن الذين يستكبرون (إلى أن يقول )) 57(ُ َُ ِ ْ َ َْ ْ ََ َ َِ ِ ِ ِ ُ َُ ْ ْ ُ ْ ُ  َ
َعن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين  ِ ِ َِ ََ َ َ ََ َ َْ ُ ُ ْ ِ َالله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنـهار مبصرا إن الله ل) 60(َ ََ ْ ْ ُ   ِ ً ُِ ُ ََ َْ ََ ِ ِ ِ ُِ ُ َُ َ َ  ٍذو فضل ْ َ ُ

َعلى الناس ولكن أَكثـر الناس لا يشكرون  ُ َُ ْ َ َ َِ َِ ْ  ِ ََ َذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تـؤفكون ) 61(َ َ َُ ُ ُْ ُ  َ َ ُ  ِ َِ ُ َُ َ ٍ
ْ َ  ُ ِ َِ ْ َ ُ َ)62( (  

 لذلك فوضع كل تعبير في  الخلق وعلى نعم االله وفضله على الناس لا على التوحيد فقدم الخلقىفالكلام كما ترى عل
  .موطنه اللائق حسب السياق

  
ُإن الذين آمنوا وهاجروا(ومن ذلك قوله تعالى  َ ََ َ َُ َ ِ   ُوجاهدوا  ِ َ َ ِبأموالهم وأنَـفسهم في سبيل اللهَ ِ ِ ِ َِ ِ ْ ُْ ْ َ ِِ َ   )الأنفال) 72(  َِْ

ُالذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا ( وقوله َ ََ َ ََ َ َُ ُ َ ِ َِفي سبيل الله بأ ِ ِ َِ ْموالهم وأنَـفسهمِ ِْ ِ ُ ْ َ ِِ َ َ أعَظم درجة عند الله وأوُلئك هم الفائزون ْ ُِ ِ ِ َِ ًْ ُ ُُ َ َ َ  َ ْ َ َ َ َ ْ)20 (
  )التوبة

على الأموال والأنفس في سورة ) في سبيل االله(في سورة الأنفال وقدم ) في سبيل االله(فقدم الأموال والأنفس على 
َْتريدون عرض الدنـيا ( ل والفداء والغنيمة من مثل قوله تعالىالتوبة، وذلك لأنه في سورة الأنفال تقدم ذكر الما  َ ََ َ ُ ُِ)67 (

ٌلولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أَخذتم عذاب عظيم (وهو المال الذى فدى به الأسرى أنفسهم وقوله  )الأنفال ِْ ِ ِ َِ ٌَ َ ٌَ ُْ ْ َ َ َِ ُ  َ ََ ََ  َ َْ
ِفكلوا مما (أي من الفداء،وقوله  )الأنفال) 68( ُ ُ ًغنمتم حلالا طيبا َ َ ْَ ً َ ْ ُ وغير ذلك فقدم المال ههنا، لأن ) الأنفال) 69(َِ

  .ًالمال كان مطلوبا لهم حتى عاتبهم االله في ذلك فطلب أن يبدؤوا بالتضحية به
َِقاتلوهم يـعذبـهم الله بأ( وأما في سورة التوبة فقد تقدم ذكر الجهاد في سبيل االله من مثل قوله تعالى ُ ْ ُ ُ َ ُ ْ ُ ُِ ْيديكم ويخزهم َ ِْ ِِ ُْ َ ُ ْ

َويـنصركم عليهم ويشف صدور قـوم مؤمنين  ِ ِ ْ ُ َ ٍَْ َ َ ْ ُْ ُ ُِ ْ َ َِ ََْ ُْ ْ)14( (  
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ِأمَ حسبتم أنَ تـتـركوا ولما يـعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يـتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤم( وقوله ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُُ َ َ َ َ َْ َ َ َِ ُ ْ َ َ َ ََ ْ ْ ِ ُ ُ َ ْ ُ ْ ُ َ ْ ِْ  ُ ِْ  َُ َ ُْ ًنين وليجة ْ َ َِ َ ِ
َوالله خبير بما تـعملون  ُ َ َْ َ َِ ٌ ِ َ ُ )16( (  

َأَجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليـوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستـوون عند (  وقوله   َِْ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ ُْ ْ َ َْ َ َ َ َ ْ َ َ َ ََ  ِ ِ ِ ِ َ َ َ َ َ َ َ ََ ْ َ ِْْ ْ ِْ َ َِ َ ْ ِْ ِ  َ َ َ
  )  ) 19( (  )29ِالله

على الأموال والأنفس وهو المناسب ههنا للجهاد كما قدم الأموال والأنفس هناك لأنه ) في سبيل االله(قدم ذكر ف
  .المناسب للأموال

   
َوتـرى الفلك ( ومنه قوله تعالى ْ ُ َْ َ ِمواخر فيهَ ِِ َ َ   )النحل) 14 (َ

َوتـرى الفلك (وقوله  ْ ُ َْ َ َفيه مواخرَ ِ َِ َ   )فاطر) 12 (ِ
وذلك أنه تقدم الكلام في النحل على . على مواخر في فاطر) فيه( وارور في النحل وقدم على الجار)مواخر(قّدم 

وسائط النقل فذكر الأنعام وأا تحمل الأثقال وذكر الخيل والبغال والحمير لنركبها وزينة ثم ذكر الفلك وهي واسطة نقل 
ْوهو الذي سخر البحر لتأكلوا من(ًأيضا فقال  ِ ُ ُ ْ َِ َِ َْ َ َْ   َ ُ ِه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تـلبسونـها وتـرى الفلك مواخر فيه َ ِ ِ ِِ َ َ َُ َ َ َ َُ ْ ْ ُْ َ َ َ ً َْ َ َ ًَ ُ ْ ُْ ِ ِْ َ ْ  َ َ

َولتبتـغوا من فضله ولعلكم تشكرون  َُ ُ ُْ َ ْ َََ َِ ِِ ْ ُْ َ َْ   )النحل) 14(ِ
  . ّقدم المواخر لأا من صفات الفلك وهذا التقديم مناسب في سياق وسائط النقل

َوالله خلقكم من تـراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزَواجا وما (كذلك في سورة فاطر وإنما قال االله تعالى وليس السياق  ً َ ْ َْ َ َْ ْ ُْ ْ َُ ََ  ُ ٍُ ِ َِ ُ ُ ٍَ َ َ ُ 
َِتحمل من أنُـثى ولا تضع إلا بعلمه وما يـعمر من معمر ولا يـنـقص من عمره إلا في كت ِ ِ ِ ِ ِِ  ِ ٍ ِ ِِ ُ َ َ َُ ْ ُ ُ ْ ُ َ ُ ُْ َ َْ َ َ َ َُ ِ ِْ ِ َ َْ ُ ٌاب إن ذلك على الله يسير َْ ِ َِ  ََ َ َِ  ِ ٍ

ِوما يستوي البحران هذا عذب فـرات سائغ شرابه وهذا ملح أُجاج ومن كل تأكلون لحما طريا ( ثم قال )فاطر) 11( َ ًُ َ َ َْ ُ َْ َ ََ ُُ َُْ  َْ َ ُ َ َ َ َِ ِ ٌِ ٌ ْ َ ََ َ ٌَ ٌ ٌ ْ َ ِ ْ ِ َ ْ
ِوتستخرجون حلية تـلبسونـها وتـرى الفلك فيه ِِ َ ْ ْ ُْ َ َ َ ً َْ َ َُ ََ َ َ َُ ِ ْ َ َ مواخر لتبتـغوا من فضله ولعلكم تشكرون ْ َُ َُ ُْ َ ْ َََ ِ ِ ِِ ِْ ُْ ََ َْ َ)12( (  

خر وافلما كان الكلام على البحر قدم ضمير البحر على الم. فالكلام هنا على البحر وأنواعه وما أودع االله فيه من نعم
  ).وترى الفلك فيه مواخر(فقال 

لفلك قدم حالة الفلك ولما كان الكلام على البحر ذكر ما يتعلق فانظر كيف أنه لما كان الكلام على وسائط النقل وا
  .به
  

َْولقد صرفـنا ( ومن ذلك قوله تعالى َْ ِللناس في هذا القرآنَََ َُْ ْ َ َ ِ ِ ً من كل مثل فأبى أَكثـر الناس إلا كفورا ِ ُ ُ ُِ ِ َُ َْ َََ ٍ َ ْ   )الإسراء) 89(ِ
َْولقد صرفـنا ( وقوله َْ َُْفي هذا القرآَََ ْ َ َ ِن للناسِ ِ ً من كل مثل وكان الإنسان أَكثـر شيء جدلا ِ َ َ َ ٍْ

ْ َ َ ََ َْ ُ َْ ِْ َ َُ ٍ   )الكهف) 54(ِ
ّفي الإسراء وأخرها في الكهف وذلك لأنه تقدم الكلام في الإسراء على الإنسان ) في هذا القرآن(على ) للناس(قدم 

ْوإذا أنَـعمنا على الإن( ونعم االله عليه ورحمته به فقال ِْْ ََ َ ْ َ َ ًسان أعَرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يـئوسا َِ َ َُ َْ َ   ُ ََ َِ َِ ِِ ِ ََ َ َ إلى أن   ) )83(َِ
ًولئن شئـنا لنذهبن بالذي أوَحيـنا إليك ثم لا تجد لك به عليـنا وكيلا ( يقول َ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َْ ْ ْ ََ ِ َِ ََ َ َ َُ َ   ُْ ِ َ ْ ِْ  َ ْ َإلا رحمة من ربك إن فضله كا) 86(َ ُ َ ْ َ ْ ِ َِ َ َْ ِ ًَ  َن

ًعليك كبيرا  ِ َ َ ٍقل لئن اجتمعت الإنس والجن على أنَ يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بـعضهم لبـعض ) 87(ََْ ْ ْ ََ َ َ َِ ِْ ُْ َُ َ َ َُ َْ ََ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ُ ُ ْ ُِ ِ ِْ َْ َِ َ ْْ َ ِ ِْ َ ْ ُ ْ ِ َ ْ ْ
ًظهيرا    .هفولم يتقدم مثل ذلك في سورة الك .فناسب تقديم الناس في سورة الإسراء ) )88(َِ

   
ُالحمد لله الذي أنَـزل على عبده الكتاب ولم يجعل له (  ثم انظر في افتتاح كل من السورتين فقد بدأ سورة الكهف بقوله َْ ْ َ ْْ َ ََ َْ َ َ َِ ِْ ِ ِ ِ َِ َ َ   ُ ْ َْ

ًعوجا  َ ُقـيما ليـنذر بأسا شديدا من لدنه ) 1(ِ ْ ُ ًَ ْ ً َ ُِ ِ ِ َِ ْ َ ْ ً َ)2( (  
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قرآن ثم ذكر بعده أصحاب الكهف وذكر موسى والرجل الصالح وذكر ذا فقد بدأ السورة بالكلام على الكتاب وهو ال
القرنين وغيرهم من الناس، فبدأ بذكر القرآن ثم ذكر الناس فكان المناسب أن يتقدم ذكر القرآن على الناس في هذه 

  .الآية كما في البدء
ًسبحان الذي أَسرى بعبده ليلا (  له تعالىوأما في سورة الإسراء فقد بدأت بالكلام على الناس ثم القرآن فقد بدأت بقو ْ ْ ْ َْ ِ ِ َِِ َ  َ َ ُ

َُْمن المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله  َ َ ََ َْ
ِ ِ ِ ِ ِ َ َْ ْ ْ َْ َ َْ َْ ِ ِ َ ْ َإن هذا ( :ثم تكلم على بني إسرائيل ثم قال بعد ذلك  )1(ِ َ  ِ

ُالقرآن يـهدي للتي هي أقَـوم ويـبشر الم َْ ُْ  َُ َُ َ ْ َ
ِ ِ ِِ ْ َ َْ ًؤمنين الذين يـعملون الصالحات أنَ لهم أَجرا كبيرا ُ َِ ً ْ ُْ َْ  ِ َ َِ ِ َُ َ َ  َ ِ ِ فكان المناسب أن   ) )9(ْ

  .يتقدم ذكر الناس فيها على ذكر القرآن في هذه الآية وهذا تناسب عجيب بين الآية ومفتتح السورة في الموضعين
   

ًبى أَكثـر الناس إلا كفوراََفأ( ثم انظر خاتمة الآيتين فقد ختم آية الإسراء بقوله ُ ُ ِ ِ َُ ْ والكفور هو حجد النعم فناسب  ) )89 (َ
ُإنا هديـناه (  ذلك تقدم ذكر النعمة والرحمة والفضل ألا ترى أن مقابل الشكر الكفران ومقابل الشاكر الكفور قال تعالى َْ َ َ ِ

ًالسبيل إما شاكرا وإما كفورا  ُ َ  ِ َِ ًِ َ َ ِ)3 (الآية مناسب لما تقدم من السياقكان ختامف) الإنسان .  
ًوكان الإنسان أَكثـر شيء جدلا( أما آية الكهف فقد ختمها بقوله َ َ ٍ

ْ َ َ ََ ْ ُ َْ ِْ لما ذكر قبلها وبعدها من المحاورات والجدل  ) )54 (ََ
ُُِفـقال لصاحبه وهو يحاوره (  تعالى والمراء من مثل قوله َُ َ ُ َ ِ ِِ َ ِ َ َ ُقال له صاحبه( وقوله ) )34(َ ُُ ِ َ َ َ ُُِ وهو يحاوره َ َُ َ ُ َ)37 (

ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق (  وبعدها ) َ ُ َْ ِ ِ ِِ ُِ ْ ِ ِ ِِ ْ ُ َ َ َ َ ُ وذكر محاورة موسى الرجل الصالح ومجادلته فيما كان  ) )56(َُ
ًفلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ( وقال. يفعل َِ َِ ُ ًَ ِ ِ ْ ِ ِ َ فما ألطف . ة في سورة الإسراء كلهاولم يرد لفظ الجدل ولا المحاور ) )22(َ

  !.هذا التناسق وما أجمل هذا الكلام
  

ُيا أيَـها الذين آمنوا لا تـبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي يـنفق ماله رئاء الناس ولا يـؤمن ( ومن ذلك قوله تعالى َ َ َ َِ ِ ُِْ َ ُ َ ََ ُ َِ َ َِ  ُ ُ َْ ِ ِ ِْ َ َ َ ْ ُ َ َْ ِ ْ َ َ َُ ُ 
َبالله واليـوم الآ ْ ِْ َْ َ ِ ًخر فمثـله كمثل صفوان عليه تـراب فأصابه وابل فـتـركه صلدا ِ ْ َ َ َُ ُ ْ َُ ََََ َ ٌَ َِ َ َ ََ َ ٌ َُ ِ َِ َُ ٍ ْ َِ َ ُلا يـقدرون على شيء مما كسبواِ ََ َ ِ ٍ

ْ َ َ ََ َ ُ ِ َ والله لا ْ ُ  َ
َيـهدي القوم الكافرين  ِِ َِ ْ َْ ْ َ ْ   )البقرة) 264(َ

ْمثل الذين كفروا برم أعَمالهم (:وقوله ُُْ َ َْ ِَ ُِ َ َ ِ  ُ ٍكرماد اشتدت به الريح في يـوم عاصف ََ ِ َ ٍْ َ َِ ُ  ِِ ْ  َ ْ ٍ َ ٍلا يـقدرون مما كسبوا على شيءَ
ْ َ َ ََ ُ ََ َ ِ َ ُ ِ َ ذلك هو ْ ُ َ َِ

ُالضلال البعيد  ِ َْ ُ َ )18 (ابراهيم(  
ُلا يـقدرون على شيء مما كسبوا ( فقال في آية البقرة ََ َ ِ ٍ

ْ َ َ ََ َ ُ ِ   .ّفقدم الشيء وأخر الكسب )ْ
ٍلا يـقدرون مما كسبوا على شيء (يم وقال في سورة ابراه

ْ َ َ ََ ُ ََ َ ِ َ ُ ِ  سياق فيفقدم الكسب وأخر الشيء وذلك أن آية البقرة   )ْ
ّالإنفاق والصدقة والمنفق معط وليس كاسبا ولذلك أخر الكسب ً ُلا يـقدرون على شيء مما كسبوا (  فقال ٍ ََ َ ِ ٍ

ْ َ َ ََ َ ُ ِ وأما الآية   )ْ
  .ّ كاسب فقدم الكسبالثانية فهي في سياق العمل والعامل

  
ْوما جعله الله إلا بشرى لكم(  ومن ذلك قوله تعالى ُ َ َ ْ ُ َ َ ِ ُ ُ ََ ِولتطمئن قـلوبكم به  َ ِِ ْ ُ ُْ ُُ  َ ِ وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ََِ ِ ِ ِ َِ ْ َْ ِ ِ  َ ْ ِ ْ ِ ُ ْ َ

  )آل عمران) 126(
َوما جعله الله إلا بشرى  وقوله ْ ُ َ َ ِ ُ ُ ََ ولتطمئنَ ِ َ َْ ْ به قـلوبكمَِ ُ ُ ُُ ٌ وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم ِِ ِ ِ ِ َِ ْ ٌَ ِ   َ َ  ِ ِِ ْ ُ ْ    الأنفال)10(َ

ولتطمئن به (ّوأخرها عنه في الأنفال فقال   )ولتطمئن قلوبكم به(  :ّفقدم القلب على الجار وارور في آل عمران فقال
  . الموطنين غير أن الموقف مختلفًعلما بأن الكلام على معركة بدر في  )قلوبكم
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ًففي آل عمران ذكر معركة بدر تمهيدا لذكر موقعة أحد وما أصام فيها من قرح وحزن والمقام مقام مسح على القلوب 
َولا نوا ولا تحزنوا وأنَـتم الأعلون إن كنتم مؤمنين (  :وطمأنة لها من مثل قوله تعالى ِِ ْ ُ ْ ُُ ْ ْ ُ ْ ِ َ َْ َ ََ ْ ُ ْ َ َ ََُْ َُ  إن يمسسكم قـرح فـقد مس )139(َِ َ ْ َ َ ٌَ ْ ْ ُْ َ َْ ْ ِ

َالقوم قـرح مثـله وتلك الأيام نداولها بـين الناس وليـعلم الله الذين آمنوا ويـتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين  َِ ِ ِ   ُِ ِ ِ ِ َِ َ ُُ ُ َُ َ َ َ ََ َ ََ ُ َُ ُْ ُْ َ ْ ْْ َ ُَ َ َ َ َ ْ َِ ِ ْ ِ ُ ْ ََ َ ٌ َ ْ ْ
ْوما جعله الله إلا بشرى لكم (ت المواساة والتصبير فقال في هذا الموطن إلى غير ذلك من آيا  )آل عمران) 140( ُ َ َ ْ ُ َ َ ِ ُ ُ ََ َ

ِولتطمئن قـلوبكم به  ِِ ْ ُ ُْ ُُ  َ إلا بشرى لكم ولتطمئن ( على الإمداد بالملائكة فقال) قلوم(وقدم ) لهم(فذكر أن البشرى  )ََِ ِ َ َْ َُِ ْ َ َ ْ ُ ِ
ِِقـلوبكم به  ْ ُ ُ   .لمواساة والتبشير والطمأنةكل ذلك من قبيل ا  )ُُ

ولما لم يكن المقام في الأنفال كذلك وإنما المقام ذكر موقعة بدر وانتصارهم فيها ودور الإمداد السماوي في هذا النصر 
َِإذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أَني ممدكم بأ(  وقد فصل في ذلك أكثر مما ذكر في آل عمران فقال ْ ْ ْ َ ُْ  ِ ُِ َ َ ُ َُ َ َ َ َْ  ُ َ ْ ِلف من الملائكة ِ ِ َِ َ َ َْ ٍْ

َمردفين  ِ ِ ْ ٌوما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قـلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم ) 9(ُ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ُ ُ َ ٌَ ِ     َ َ ُ ُ ِ ِ ِِ ْ ُ َْ َ َ َ َُ ُْ َُ ِ  َِ ْ ْإذ ) 10(َ ِ
ُيـغشيكم النـعاس أمَنة منه ويـنـزل عليك ُْ ََُ ُ َ َُ َ َُ ْ ِ ً َ َ ُ  ْم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليـربط على قـلوبكم َ ْ ْ ْ ُْ ُِ ُ َ َ َ َُ َ َِ َِ ُ ُ ََِ َ َ َِ ْ ْ َ ْ َ ًِ ِْ ِ ِِ َُ 

ِ 
َويـثبت به الأقدام  َ ْ َ ْ ِِ َ َُ ُإذ يوحي ربك إلى الملائكة أَني معكم فـثبتوا الذين آمنوا سألقي في قـ) 11(َ َِ ِ ِْ ُْ َ َ َ ُُ َ ُ  ََ َُَ َْ ََ ِ ِ َِ َ ِ ِ َلوب الذين كفروا الرعب ْ ْ  ُ َ َ َ ِ  ِ ُ

ٍفاضربوا فـوق الأعناق واضربوا منـهم كل بـنان  َ ََ ُ ُ ُ ْ ُ ْ ِ ِ ِْ َْ ِ ْ َ ْ َ ْ َ َ)12( (  
أنه لما كان المقام في الأنفال مقام الانتصار وإبراز دور الإمداد الرباني قدم . ًأقول لما كان المقام مختلفا خالف في التعبير

ولما كان المقام في آل عمران هو الطمأنينة وتسكين القلوب قدمها على . د على الإمدادعلى القلوب والضمير يعو) به(
ِولتطمئن قـلوبكم به (  الإمداد فقال ِِ ْ ُ ُْ ُُ  َ ْوما جعله الله إلا بشرى لكم ( فقال) لكم(وزاد كلمة  )ََِ ُ َ َ ْ ُ َ َ ِ ُ ُ ََ زيادة في المواساة والمسح   )َ

  .ًعلى القلوب فجعل كلا في مقامه
  
ِإنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير( من ذلك قوله تعالىو ِ ِْ ْ َ ُْ ْ َْ َ َ ََ َ َ َ ْ ُ ََ  َ َِ ِوما أهُل به لغير الله ِ َِْ ِ ِِ  َ َفمن اضطر غيـر باغ ولا عاد فلا  َ َ َُ ٍَ َ َ ٍَ َ َ َْ  ْ ِ

ٌإثم عليه إن الله غفور رحيم  َِ ٌِ ُ َ َ ْ  ِ ََِ   )البقرة) 173(َْ
ََْحرمت علي( وقوله ْ َ ُ ِكم الميتة والدم ولحم الخنزير ِ ِْ ْ ُ ُْ َْ َ َ َُ  ُ َ ْ ِوما أهُل لغير الله بهُ ِِ  َِْ ِ ِ َ َ والمنخنقة والموقوذة والمتـردية والنطيحة وما أَكل َ َ َُ َ ََ َ ُ َ َ َ ُ َُ ُ ُ َِ ِََ ْ ْ َْ ُ ْ َ ْ

ِالسبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب  ُ ََ َ ُِْ َ َ ُ َُ ُْ  َ ِ )3 (المائدة(  
َقل لا( وقوله ْ ٌ أَجد في ما أوُحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أنَ يكون ميتة أوَ دما مسفوحا أوَ لحم خنزير فإنه رجس ُ ْ ُ ْ ْ ُِ ِ ِ ِ َِ ٍَ ِ ْ ُِ ِ َِ َ ْ ً َ ً ْ َ َ َ ً َُ ًْ َ َ ُ ْْ ُ َ ٍ َ َ ََ َ  َ ُ ِ

ًأوَ فسقا  ْ ِ ِأهُل لغير الله بهْ ِِ  َِْ ِ ِفمن اضطر غيـر باغ ولا عاد فإن رب َ  َِ ٍَ َ َ َُ ٍَ َ َ َْ  ْ ٌك غفور رحيم ِ َِ ٌ ُ َ   )الأنعام) 145(َ
ِوما أهُل به لغير الله (  :فقد قال في آية البقرة ِ َِْ ِ ِِ  َ ما رفع الصوت بذبحه ) : ما أهُل به(ومعنى ) لغير االله(على ) به(فقدم  )َ

  .وهو البهيمة
ِوما أهُل لغير الله به : (وقال في آيتي المائدة والأنعام ِِ  َِْ ِ ِ َ   )به(على )  االلهلغير(ّفقدم  )َ

وذلك أن المقام في آية الإنعام هو في الكلام على المفترين على االله ممن كانوا يشرعون للناس باسم االله وهم يفترون عليه 
ُوجعلوا لله مما ذرأَ من الحرث والأنـعام نصيبا فـقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لش(فقال ِ ِ َِ ََ ََ َ َ َْ ْ َِ ِ ِْ َِ ِ ِ ِ ُ َ ََ ً َ َِ َ ََْ ْ ِ ْ َ ِ ُركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل ُ ِ َ ََ َ َْ ِِ َِ َ ََ َُ ِ َ َ

َإلى الله وما كان لله فـهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون  َ َُ َُ َْ َ َ َ ََ ْ ِِ ِ َِ ََُ َ َِ ُِ ِ َ ُ  ِ)136 ( ْوكذلك زين لكثير من المشركين قـتل أوَلادهم ِ ِ ِ َِْ َ َْ َ ِ ِ ِِ ْ ُ َ َْ ٍ َ َ َ َ ََ
ِْشركاؤهم ليـردوهم وليـلب َ َُِ ْ ْ ُْ ُُ ِ ُ ََ َسوا عليهم دينـهم ولو شاء الله ما فـعلوه فذرهم وما يـفتـرون ُ َ َُ َُ ْ َ َ ََ َْ ْ ُْ ْ َ ُ ُ ََ ُُ ْ َ َ ََْ ِ ِ ٌوقالوا هذه أنَـعام وحرث ) 137(َ ْ َ َ ٌَ ََ ْ ِ ِ ُ َ

َحجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنَـعام حرمت ظهورها وأنَـعام لا يذكرون اسم  ُْ َْ ُ ْ َ َ ُ ْ َ ََ ُ ٌَ َ ٌَ ُ َ َ َْ َْ َ ُُ ْ ٌْ  َِ ِ ْ َِ ُ َ ِ ْ ْالله عليـها افتراء عليه سيجزيهم ِ ِ ِ ْ ْ ََْ َِ َِ ََ ًَ ِْ َ
َبما كانوا يـفتـرون  ُ َ ْ َ ُ َ إلى غير ذلك من الآيات التي تبين أن ثمة ذوات غير االله تحلل وتحرم مفترية على االله،   )الأنعام) 138(َِ
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م إبطال هذه المعبودات من وذوات يزعمون أا شركاء الله تعبد معه ونصيبها أكبر من نصيب االله في العبادة، ولذا قد
ِأوَ فسقا أهُل لغير الله به (: فقال) به(غير االله على  ِِ  َِْ ِ ِ ِ ً ْ   . لأنه هو مدار الاهتمام والكلام)ْ

   
ًوالكلام في المائدة أيضا على التحليل والتجريم ومن بيده ذلك، ورفض أية جهة تحلل وتحرم من غير االله فإن االله هو 

ِاأيَـها الذين آمنوا أوَفوا بالعقود أُحلت لكم يمة الأنـعام إلا ما يـتـلى عليكم غيـر محلي الصيد يَ(قال . يحكم ما يريد ِ ِْ ْ ْ َ َِ ُِ َ َ ْ ُْ ْ ُ ََ ُْ َ ْ َ ِ ِ َ ُ ََْ ُ َُ ََِ َ ْ ْ ِ ُ ُ  
ُوأنَـتم حرم إن الله يحكم ما يريد  ِ ُ َ ُُ ُُ َْ َْ  ِ ٌ ْ ُ َيا أيَـها الذين آمنوا لا تحلوا شعا) 1(َ ََ ُ ُِ َ َ ََ َ ِ   َئر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا َ َ َ ََ َ َ ََِ ِ َِْ َ َْ ْْ َْ َ َ ََ  

ِآمين البـيت الحرام يـبتـغون فضلا من رم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قـوم أَن صدوكم عن  َ ْْ ْ ْ ْ َُ  َ َْ ٍْ َ ُ َ َ ََ ُ ْ َََ َ َ ْ َ َ َِ َ َ َ َ ًَ َ َُ ْ َُ ََ ِ ً َ ْ ْ ُِ ِ ِ ْ َْ ْ ْ َ
ْالمس َ ِجد الحرام أنَ تـعتدوا وتـعاونوا على البر والتـقوى ولا تـعاونوا على الإثم والعدوان واتـقوا الله إن الله شديد العقاب ْ َ ُ ُ َ ُ َ َِ ْ ْ ُْ ُِ ِ َِ َ َ  ِ ِ  َ َ َ َ َ َ َ َِ ْ ُ َ َِْ ْ َ َ ََ ََ ْ  ِ َْ ْ ِ ََْ

ِحرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ) 2( ِ ِْ ْ ُ ُْ ْ َْ َ َ َُ  ُ َ ْ ُ ََ ْ َ وما أهُلُ ِ َ ِ لغير الله بهَ ِِ  َِْ َ والمنخنقة والموقوذة والمتـردية والنطيحة وما أَكل ِ َ َُ َ ََ َ ُ َ َ َ ُ َُ ُ ُ َِ ِََ ْ ْ َْ ُ ْ َ ْ
ُالسبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأنَ تستـقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليـوم يئس الذين كفرو َ ََ َ ُ َ َِ ِ ِ َ

ِ َِ َ َ َ ُ َُ ُْ ْ ٌ َْ ْ ْ َ ُْ َْ ُِ َ ََْ ِ ِْ َ ُْ ِ ْ  َ ِ  ََا من دينكم فلا ْ ُ ِ ِِ ْ
ٍتخشوهم واخشون اليـوم أَكملت لكم دينكم وأتمَمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة  َِ َ ََ َ َ َ َ َ َْ ََ ِ ُ َ َْ ِ ً َِ ِْ ِْْ ُ ُ ْ ُ ُ ُْ َ َُ ْ ُ ُ ُِ َ ْ ْ ْ ِْ َ ْ ََ ْ ْ ْ ْْ ِ َ َْ َْ

ٌغيـر متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم  َِ ٌِ ُ َ ََ ْ ِ َِ ٍْ ِ ٍ َ َُ ْيس) 3(َ ِِألونك ماذا أُحل لهم قل أُحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح َ َ َْ ْ َ َ َْ َ َِ ِ ِْ ُْ  َ ُ  ُ ُ َ ُ ُ َُ َ َ َ َ
مكلبين تـعلمونـهن مما علمكم الله فكلوا مما أمَسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتـقوا الله إن ِ َ ْ ْ ْ ْ ُ   ُ َ ُ  َ َ َ َ ُِ َِ َ َُ َ ََ ُ َ ُُ ْ ْ ُ ُ ُ َْ ِ َِ ُ َ َ ِ ِ الله سريع الحساب ُ َ ِْ ُ َِ َ

فهو يجعل التحليل والتحريم بيده ويرفض أية جهة أخرى تقوم بذلك، لأن ذلك من الشرك الذي أبطله   )المائدة) 4(
ِوما أهُل لغير الله به (الإسلام ولذا قدمه في البطلان فقال  ِِ  َِْ ِ ِ َ َ.(  

كر في آية الأنعام أن المشركين لا يذكرون اسم االله على بعض ثم إنه جاء في الموطنين بذكر اسم االله على الذبائح فذ
َوأنَـعام لا يذكرون اسم الله عليـها ( :ًذبائحهم تعمدا فقال َْ َْ ََ ِ َ َُ ُ ْ َ ٌ ْ ِواذكروا اسم الله ( :وأمر في آية المائدة بذكر اسم االله فقال. )َ َ ُْ ُ ْ َ

ِعليه    .فناسب ذلك تقديم بطلان ذكر غير االله  )ََْ
البقرة فليس المقام كذلك فلم يذكر أن جهة أخرى تقوم بالتحليل والتحريم وإنما الكلام على ما رزق االله عباده وأما في 

ًيا أيَـها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ( :من الطيبات فقال َ ََ ً َ ُِ َْ ْ ِ ِ ُ ُ َ )168 (َُيا أيَـها الذين آمنوا (  :وقال بعدها  ).البقرة ََ َ ِ  َ 
ُكلوا  َمن طيبات ما رزقـناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تـعبدون ُ ُ ُ َ َ ْْ َ ُ ِ ِْ ْ َُْ ُْ ُْ ْ ِ ِِ ُ ُ َ َ َ ِ َإنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما ) 172(َ ََ َ َ َِ ِ ِْ ْ َ ُْ ْ َْ َ َ َ َ ْ ُ ََ  َِ

َْأهُل به لغير الله فمن اضطر غيـر باغ ولا عاد فلا إثم ِ َ َ َُ ٍَ ِ َِ َْ ٍَ َ َ َْ  ْ َِ ِ ِ ِ ِ  عليه إن الله غفور رحيم ٌ َِ ٌِ ُ َ َ ْ  ِ فلما كان المقام مقام   )البقرة) 173(ََ
  .واالله أعلم  )30( والضمير يعود على ما يذبح وهو طعام مناسبة للمقام) به(الرزق والطعام بأكل الطيبات قدم 

   
ِأأَمَنتم من في السماء( :ومن ذلك قوله تعالى َ  ِ ْ َ ْ ُْ َأَن يخسف بكم الأ  ِ ْ ُُ ِ َ ِ َْ ُرض فإذا هي تمورْ َُ َ

ِ َ َِ َ ِأمَ أمَنتم من في السماء .ْ َ  ِ ْ َ ْ ُْ ِ َأنَ يـرسل  ْ ِ ُْ ْ
ِعليكم حاصبا فستـعلمون كيف نذير  ِ َ َ ْ َْ َ َُ َ َْ ََ ً َِ ْ ُ   )الملك) 17(َ

ْقل هو القادر على أنَ يـبـعث عليكم عذابا من فـوقكم أوَ من تحت أرَجلكم ( وقوله ْ ْ ُُ ُ ُِ ِ ُِ ْ ْ ْ ً َْ ِ ْ ََ ِ ِْ َ َُ َ َ َْ َْ ََ ْ َ ْ َ   )الأنعام) 65(ُْ
ّفقدم خسف الأرض على إرسال الحاصب في آية الملك وأخر العذاب عما يأتي من السماء في آية الأنعام ّ.  

ِهو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه (  ّوذلك أن آية الملك تقدمها قوله تعالى ِ ِ ِْ َْ ُ ََِ ِ ِِْ ِ ْ َ َُ ًَُ َ َِ َ ُ َ َ َ َْ ْ ُُ َ َ ُ
ُشور الن   .فكأن أنسب شيء في الموعظة تذكيره بخسفها من تحتهم)الملك) 15(ُ
ُوهو القاهر فـوق عباده ويـرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أَحدكم الموت تـوفـته (أما آية الأنعام فتقدمها قوله تعالى " ْْ َ ََ ً َ َُ ْ َْ َ َْ ُْ ُُ َ َ َ َ َ ُ ََ َ ِ  َ َْ ُْ َ ُ ِ ِِ ِ َِ َ ُ

َرسلنا وهم لا يـفرطون ُ َ ُَُ ُْ ُُ َ فصرف هذا الخطاب تفكر النفس في عين الجهة التي ذكر منها القهر، وكان  )الأنعام) 61 (َ
  )31(."أنسب شيء ذكر منها القهر وكان أنسب شيء ذكر التخويف من تلك الجهة بخلاف آية الملك
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 السماء، وربنا هم الملائكة، والملائكة مسكنهم في: والحفظة )ويرسل عليكم حفظة(  ًومما زاد ذلك حسنا قوله تعالى
  .يرسلهم من فوق فناسب تقديم هذه الجهة على غيرها

  
  

ونكتفي ذا القدر من الأمثلة فإن فيها كفاية فيما أحسب فهي تدل دلالة واضحة على أن التعبير القرآني تعبير 
ًمقصود كل لفظ فيه وضع وضعا فنيا مقصودا وأنه لم يقدم لفظة على لفظة إلا لغرض يقتضيه السيا ً وقد روعي في . قً

  .ذلك التعبير القرآني كله ونظر إليه نظرة واحدة شاملة
ًوأظن أن ما مر من الأمثلة تريك شيئا من فخامة التعبير القرآني وعلوه وأن مثل هذا النظم لا يمكن أن يكون في طوق   

 .بشر فسبحان االله رب العالمين

  
  76 / 30 ، وانظر التفسير الكبير 412 / 2 ـ البرهان 1
  2/71 ـ انظر الطراز 2
  ـ باب العطف) معاني النحو( ـ انظر كتابنا 3
  15 / 2 ـ الإتقان 4
  2/15 ـ الإتقان 5 
  2/14 ـ الإتقان 6
  2/14 ـ الإتقان 7
  2/531 ـ انظر الكشاف 8
  3/254 ـ انظر البرهان 9

  292 ـ البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن 10
  1/62 ـ بدائع الفوائد 11
  3/249، البرهان 1/74الفوائد  ـ بدائع 12
  296 ـ 295، البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن 3/249 البرهان 13
  2/38 ـ الكشاف 14
  ، وانظر معاني النحو ـ باب العطف3/250 ، والبرهان 1/65 ـ انظر بدائع الفوائد 15
  1/8 ـ بدائع الفوائد 16
َألمَ يأتكم نـبأ الذين : "لمؤمنين بعدهم فقد قال بعد هذه الآيةأو هو إشارة إلى أنه سيبدأ بذكر الكافرين ثم بذكر ا *  ِ  َُ ََ ْ ُ ِْ َْ

ٌكفروا من قـبل فذاقوا وبال أمَرهم ولهم عذاب ألَيم ْ ِْ ٌِ َ َ ََ ُ َ َِ ْ َْ َ ُْ َ َُ ِ ُ َ   )5:التغابن" (َ
َزعم الذين كفروا أنَ لن يـبـعثوا قل بـلى وربي لتبـعثن ثم ل: "وقال َ َُ  َُ َُ َْ ُْ  َََ ََ ُ ْْ ُ ْ ُ ََ ِ  َ ٌتـنبـؤن بما عملتم وذلك على الله يسيرَ ِ َِ  ََ َ َُ َِ َ ْ ُ ُْ ِ َِ َ ) "7:التغابن(  

ُمن يـؤمن بالله ويـعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنـهارَ": ثم قال بعد ذلك َْ َ ََْ ْ ْ َِ ِ ِ ِِ ِ ِْ َْ َْ َ ُ َ ُ َ ْ ُ ْ َِ ٍ ُ ُْ َ َ ََ ْ َْ  ً ِ ْ ْ : التغابن"(ِ
ولا يناقض هذا ما . م على الكافرين ثم ذكر المؤمنين بعدهم كما فعل في الآية التي ذكرناها أولافقدم الكلا  )9من الآية

ذكرناه في تعليل التقديم ولا يخالفه من أن التقديم ههنا إنما جرى بحسب الكثرة والقلة إذ ربما كان أكثر من ملحظ 
  .قديم، وهو تعاضد فني رفيعضي التفقد تعاضد على ذلك أمران كلاهما يقت. للتقديم والتأخير
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  2/15 ـ انظر الإتقان17
  2/578 ـ الكشاف 18
  2/15 ـ الإتقان 19
  374 ـ 2/373 ـ حاشية ابن المنير 20
  462 ـ تفسير البيضاوي 21

  209 درة التنزيل 349 وما بعدها 197 ، البرهان للكرماني 1/122 ـ انظرالبرهان 22 
   وما بعدها1/252 وما بعدها، 1/138 ، وانظر ملاك التأويل1/460 ـ الكشاف 23
  111،370، البرهان للكرماني 64 ـ 4/63 ـ انظر البرهان 24
  2/14 ـ الإتقان 25
  561، تحرير التحبير 261 ـ 260 ـ انظر بديع القرآن لابن أبي الإصبع 26
  116 ـ الإيضاح 27
  1/341، ملاك التأويل 127، درة التنزيل 162 ـ 161 ـ البرهان 28
  190 ـ 189، درة التنزيل 203نظر البرهان للكرماني  ـ ا29
  108 ـ 1/107 ـ انظر ملاك التأويل 30
  2/908 ـ ملاك التأويل 31

  
  

  .........هذا 
  و االله أعلم بالصواب و أسأل االله التوفيق و السداد

  و صلى االله على حبيبه سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين
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  :ديم من أسباب التق
  عزيز حكيم+ عاد وثمود    : القدم والأولية

  القوة والعزة +  السمع والبصر +  النبيين والصديقين  :الفضل والشرف 
   الجباه والجنوب والظهور  +  الغفور الرحيم   +   السميع العليم   +  هماز مشاء بنميم  :حسب الرتبة 
   والركع السجود الطائفين والعاكفين  :القلة والكثرة 

   الزانية والزاني  +  السارق والسارقة +   ظالم ومقتصد  +  كافر ومؤمن  +   القنوت والسجود والركوع  :ثرة والقلة الك
   

  :مسائل متفرقة
   نرزقكم وإياهم   +   متاعا لكم ولأنعامكم     +  قتلتم أو متم +   فجاجا سبلا    +   الرحمة والعذاب   +   النفع والضر

  ختم االله على قلوم    +
   

وترى الفلك مواخر     +   جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل االله    +   ذلكم االله ربكم  +  لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا
وما أهل به لغير    +   لتطمئن به قلوبكم   +   لا يقدرون على شيء مما كسبوا    +  ولقد صرفنا في هذا القرآن  +  فيه
  يخسف بكم الأرض    +   االله
   

  


